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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

 لاتـظهر القيم الاخلاقيـة للشعوب
بـكـل تجلـيــــاتهــــا الا اثـنــــاء الهــــزات
التــاريخيــة الكـبيـرة وسـاعــة حلـول
الفـوضى العارمـة، كما هـو المثال في
الــنــمـــــوذج العـــــراقــي)احـــــد بلـــــدان
الـعـــــــالـــم الاسـلامـــي( حـــين حـــــــدث
الـتغـيـيــــر الكـبـيـــر في نـيــســـان 2003
وانهارت مفـاصل الدولـة كاملـة بما
فـــيـهـــــــا اجـهـــــــزة الامـــن والجـــيـــــش
والــشـــرطـــة وجـمــيع الاجهـــزة الـتـي
تـتحـكم بــضبــط المجتـمع ولـم يعــد
هـنــــاك اي ضــــابــط او قــــوة قــــاهــــرة
تـتـحكـم وتـــوجه المجـتـمع ومع هــذا
ـــــــار انـهـــــــارت اغـلـــب الـقـــيـــم الانـهـــي
المجـتمـعيــة الفــاضلــة وتغـلبـت تلك
الـنــــزعــــات الـكــــامـنـــــة والعــــدوانـيــــة
المــستــورثــة مـن القــرون الــوسـطــى،
تـلك الـنــزعــات الـتـي تـتجــذر فـيهــا
روح الــنهــب والغـــزو والـثــــأر والقــتل
والتدميـر ولم يقف دونها حائل، لا
ديـن ولا مــــذهــب ولا عقـل، فعــــاثـت
بــالبـلاد قتلاً وفـسـاداً وبـأسـوأ صـور
الــــرذيلـــة والـتـــوحــش، حـيـث كـــانـت
الجثث البـشرية تُرمـى في الطرقات
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بدأت الحركـات الراديكالـية ) القومـية والشيـوعية
( منـذ النصف الأول من القـرن العشـرين، بأحلام
كـبـيــرة مـتــضخـمــة، بــوعــود عـن عــوالـم مـتخـيلــة
زاهية، مشربـة برومانتيكـية جذابة.. كـانت الوعود
مبهـرة إلى حد أنها تسبب العمى.. تحجب الواقع
واتجـاه حـركته وتـرسم صـورة مـضللـة بـديلـة عنه.
وعلـى الـرغـم من اسـتنـادهـا إلـى مقــولات التـاريخ
والعلـم والـتـطــور والـتقــدمـيــة والـصــراع الـطـبقـي
والقـومي والحريـة والتمـدن والاشتراكـية العلـمية
) أو العــربـيـــة ( إلا أنهـــا في حقـيقــة الأمــر كــانـت
تـرضـي النـزعــة القـدريــة عنـد الجـمهـور ونـخبـته،
كمـا لـو أن الاجـتمـاعـات الـصــاخبــة والاحتفـالات
والهـتــافــات والــشعــارات الــرنــانــة بــاتــت مكــافـئــة
لـلطقوس الدينية في المعابـد، وكما لو أنها تنطوي
علــى طــاقــة سحــريــة سـتقـلب الــدنيــا علــى رؤوس
الأعـــداء، وســتحـــرر الأرض وتـنـبـت الــــزرع وتقـيـم
المـصــانع والمــؤسـســات وتـنـيــر المــدن والقــرى وتحق
الحق وتــزهق الـبــاطـل وتحقق الحــريــة والعــدالــة
والــوحــدة المنـشــودة مـن غيــر الحــاجــة إلــى العـمل
الجــاد المـضـنـي الـعقلانـي الــذي يحــوِّل الــواقع في
ـــــاريخــيــــة. وحــتــــى ضــــوء رؤيــــة إســتــــراتــيجــيــــة ت
التضحـيات الجـسام وقـوافل الشهـداء كانـت تؤدي
دور القـــرابـين في المـــذابـح المقـــدســـة لإرضـــاء قـــوة
مـيـتــافـيــزيقـيــة علــويــة تــسـمــى تــارة ) الحـتـمـيــة
التـاريخـية ( وتـارة ) منطق الـتاريـخ ( وتارة ) إرادة
الــوطـن والأمــة (. هكــذا مـن غـيــر الالـتفــات إلــى
حقـيقــة أن الـشعـب نفـسه مـسلــوب الإرادة ومكـبل
ويعــيـــش في حـــــالـــــة مــن الــتخـلف الاقــتــصـــــادي
والثقـافي والاجـتمـاعـي، وأن التـاريخ هـو في نهـايـة
المطـاف مـن صنع الـبشـر، وأن الحـتميـة والضـرورة
مـرتبطتان بالإرادة الفـاعلة والتخطيط العقلاني

السليم والعمل المنظم والممأسس. 
كانت نيات كثـر من مناضلي الحركـات الراديكالية
سلـيـمــة، وكــانـت تــضحـيـــاتهـم حقـيقـيـــة، لكـن لا
الـنيـات الـسلـيمـة وحـدهــا تكفـي، ولا التــضحيـات
وحــــدهــــا تجــتــــرح المـعجــــزات، لــــذا صــــارت هــــذه
التـضـحيــات، في حــالات كـثيــرة هبــاءً مـنثــوراً، من
غـيـــر تحقــيق شــيء ملـمـــوس علــى الأرض.. هـنــا
تحـــوّل المـثـقف مـن حـــالـــة الـنــشـــوة إلـــى حـــالـــة
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اهــــتـــــــــــزاز الـقــــيــــم الاخـلاقــــيـــــــــــة في الـعـــــــــــالم الإسـلامــــي
 مهدي النجار

الجــرائـم ارتكـبهــا أقــارب الـضحــايــا
كـمـــا أن الـنـــسـبـــة المـئـــويـــة لاعـمـــار
الــضحـــايـــا الاقل مـن 15 سـنـــة %35
أمـا اعمـار الضحـايـا مـا بين 18-15
سنــة بلـغت 65% و عـن صلــة جـــانب
الـضـحيــة فقــد بلغ عــدد القـضــايــا
التي يوجد صلـة قرابة بينهما %26
في حين بـلغت نــسبــة 74% للحـالات
الـتـي لايــــوجــــد صلــــة قــــرابــــة وعـن
مـكــــان ارتـكــــاب الجــــريمــــة فـكــــانـت.
الـنــسـبــة المـئــويــة لمـنــازل الـضحــايــا
تـبلغ 50% أمــا المـنــزل الـــذي يخـص
المـتهـم فــبلغـت 31% في حـين شـكلـت
نــسـبـــة الــسـيـــارة كــمكـــان لجـــريمـــة
الاغـتـصـــاب 13% في حـين أن نــسـبـــة
زواج الجانـي من الضحية بلغت %9
في حـين أن الحــــالات الـتـي لـم يـتـم
زواج الجــانـي من الـضـحيـــة لكــونــة
محـــــرمـــــا بـلغــت 22% . وفي دراســـــة
لـــوزارة الـتـنـمـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة في
الاردن نـــشــــرت في 2004/11/3 فــــإن
عـــــدد الاطفــــال غـيــــر الـــشــــرعـيـين
المـــوجـــوديـن في مـــؤســســـة الـــرعـــايـــة
ـــــوزارة وصل الـــــى 394 الــتـــــابعـــــة لل
مقـسـمين الـى ثـلاث فئـات يــأتي في
المقــدمــة مـنهـم الاطفــال المــولــودون
نـتــيجــــة سفـــاح المحـــارم، هـــذا عـــدا
الاطفال الذين وجدوا مقتولين في

حاويات القمامة.
تـتطــور وتتحــرك القيـم الاخلاقيـة
لاي مجتـمع كمـا تـتطــور وتتحـرك
جـمـيع الاشـيـــاء علـــى وجه الارض،
لـذا فــالمجتمعـات التـي تظل سـاكنـة
وراقـدة في مـنظـومــة اخلاقهـا الـتي
اســتـــــورثـــتهـــــا قـــبل الاف الــــســنــين
ستواجه المـزيد من الاهـتزازت التي
تـــــؤول بـــــالــتـــــالــي الـــــى انــتهـــــاكـــــات
مـجحفــة وخـطـيـــرة بحق الانــســان
والحـيــاة والــى مــزيــد مـن الـضـيــاع
والخـــراب، مـن هـــذا تـــأتـي ضـــرورات
الـكـــــشف عــن كل مـــــاهـــــو مــــســتـــــور
ــــــــة ــــــــأ في الـقـــيـــم الاخـلاقـــي ومـخـــب
ــــــــة مـــن اجـل فـحـــــصـهــــــــا ــــــــراهـــن ال
وتحلـيـلهـــا ثـم دفـعهـــا الـــى انمـــاط
جــــديــــدة مــن الاخلاق الانـــســــانـيــــة
الفاضلة التي يـنعتق فيها الانسان
ـــــــــــذل مــــن الـهـــــــــــوان والخـــــــــــوف وال

والمجاعة.
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60جـــريمـــة في الـيـــوم الـــواحـــد مـنهـــا
435 جريمة هتـك عرض سنوياً.وأما
في الجزائر فقد ذكرت شبكة الأخبار
العـــربـيـــة بـتـــاريخ 2008/3/4 أن %17
من النساء في الجزائر يقعن ضحية
لـلعـنـف بمخـتـلف أشـكـــــاله خــــاصــــة
التحـرشـات الجنـسيـة وفقـاً لـدراسـة
اجـتمــاعيــة ميــدانيـة أكــدت علـى أن
هذه الـنسبـة تعتـبر مـرتفعة بـالنـظر
إلــــى أرقــــام الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة في
دراسـات مـختصـة بهـذا الشـأن. وذكـر
مــوقع شـام بـرس في آخـر إحـصــائيـة
حـديثة عن معدل جرائم الاغتصاب
بـــســــوريــــا " أن هـنــــاك حــــوالـي 1300
جــريمــة اغـتـصـــاب سجلـت في العــام
الماضـي و كانـت نسبـة أعمـار 95% من
الضـحايـا أقل من 18 سنـة و سجلت
الإحصــائيـة نفـسهـا نـسبــة 26 % من

للــضحـيـــة، وقـــد يـتـطـــور الأمـــر إلـــى
قتل الضحية.

ــــــة فقـــــد أثـــــارت ـــــسعـــــودي أمـــــا في ال
محـــاكمــة عـشـــرة شبــاب في محـكمــة
ــــــالــتـحــــــرش ــــــاض مــتـهــمــين ب ــــــري ال
الجنـسـي في حي الملـز ضجـة واسعـة،
وقـام هـؤلاء الـشبــاب بنـشـر أفعــالهم
في أجهــزة الجــوال والانـتــرنـت. كـمــا
أقـدم سبعـة شبـاب بـالتمـام والكمـال
بالتـناوب فيمـا بينهم علـى اغتصاب
فتـاة القطـيف في السـعوديـة، وقبلـها
ـــــاً علـــــى في الـكـــــويــت أقـــــدم 11 شـــــاب
اغـتصاب امـرأة متزوجـة، وذكر مـركز
الأخبــار- أمــان نقـلاً عن إحـصـــائيــة
رسـمية من وزارة الـداخلية الكـويتية
" ارتـفاع في مـعدلات الجـريمة بـشكل
عـــام خلال العــام الــواحــد إلـي أكـثــر
مــــن 22 ألـف جـــــــــــريمـــــــــــة بمـعـــــــــــدل
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حــــالــــة اغـتــصــــاب وتحــــرش جـنـــسـي
ترتـكب في مصر سنـويا، أي أنّ هناك
حـــالـتـيْ اغـتـصـــاب وتحـــرش تـتـم كل
ســاعـــة تقــريـبـًـا، وأن 90% مـن جـملــة
القـــــائــمــين بعــملــيـــــات الاغــتـــصـــــاب
عـاطلون، وقـدَّرت الدراسـة أن حوادث
الاختطـاف والاغتصـاب تقع بـنسـبة
15% منهـا من صـغار الـسن، وبمـعدل
حــادثتـين كل يــومٍ تقــريبـًـا. وجــاء في
الخبـــر المنـشـــور أن البــرلمــان المـصــري
ونــــوابه اعـتـــرفـــوا مـــؤخـــرا بــــارتفـــاع
حالات الاغتـصاب خـلال الـ5 سنواتٍ
الأخيـرة، وأن 85% من الحــالات التي
يـكـــــون ضحـــــايـــــاهـــــا أطفـــــالا يـكـــــون
المغتـصب معـروفـًا للـطفلـة، وفي %45
من الحالات ينهي المغتصب العملية
الجنـسيـة في الدقـائق العشـر الأولى
ويـتبعهـا بـالإيـذاء النـفسـي والبـدني

،والـتي أثارت العـديد من الـتساؤلات
حول المـسؤول عن هـذا السعـار الذي
طفــــا بـــشـكـل مفــــاجــئ علــــى ســـطح
مجـتــمعــــات يـغلــب علــيهــــا الــطــــابع
المحـــافـظ..وقـــد عـــزا كـثـيـــرون سـبـب
ذلك إلـى الكـبت الجنـسي الـذي دفع
بمـئــات مـن الــشـبــاب الجـــائع بــشـكل
جمـاعـي وشبه مـنظـم لم يفــرق بين
)اللحـم( العـــاري و )المغـطـــى(. هـــذا
الـكـبـت الــــذي حــــول الـــشـبــــاب إلــــى
وحـــوش جنــسيــة كــاســـرة بيـنمــا أكــد
آخــــرون أن المـــشـكلــــة أســــاســــاً هـي في
الـنـظـــر إلـــى المـــرأة علـــى إنهـــا شهـــوة
وفقــط... وذكــــر مـــــوقع " الأوان " في
خبـر نشره على الموقع)شباط 2008(
أن دراسـة صــادرة عن المـركـز القــومي
للـبحــوث الاجـتـمــاعـيــة والجـنــائـيــة
بــالقــاهــرة- أكـــدت أن هنــاك 20 ألف

والمــزابـل والميــاه الآسنــة شــأنهــا شــأن
جـثـث الحـيــــوانـــــات بعــــد تمــــزيـقهــــا
والعـبث بها من دون رحمـة اوضمير،
واسـتـــشــــرى نهـب الامــــوال العــــامــــة
والخـاصـة او حــرقهـا واصـاب الـبنـى
التحـتيــة التهـديم والتـدميـر بـشكل
عــدوانـي مقـيـت يــشـبه الــى حــدٍ مــا
آلـت الـيه تـــدمـيـــرات الغـــزو الـتـتـــري
ـروِع لـبغــداد 1258 . ان هــذا المثــال المّـَ
ليـس خــاصــاً في العــراق، بل نعـتقــد
اننــا سنجـده في اي بلــد اسلامي لـو
اهـتـــز مــثلـمـــا اهـتــــز العــــراق وفقـــد
ضوابطه الرادعة، واذا لاحظنا واقع
الـبلدان الاسـلامية الـراكدة والمـغلقة
في العـالم الاسلامـي لوجـدنا مـا هو
مـثـيــــر لـلقـلق والاشـمـئــــزاز كـمــــا في
الاعتبـارات التي تقـاس عليهـاالقيم
ــــــة في هــــــذه المجــتــمـعــــــات الاخـلاقــي
خــصـــوصـــاً فـيـمـــا يــتعـلق بـــالــــوضع
الجـنــسـي والمـــوقف مـن المـــرأة، حـيـث
تنـظر هـذه المجتـمعات اول مـا تنـظر
الـــى الآخــــر )الغـــرب وامــــريكـــا( مـن
هـذه الزاويـة المفرطـة في حساسـيتها
فـتـــوصـفه )اي الآخـــر( بـــالابـــاحـيـــة
ـــــــار الـقـــيـــم وتــــصـــنـفـه كـــــــأنـه وانـهـــي
الـشـيطـان الـرجيـم، وهي تــوصيفـات
مـتكـررة تـزخــر بهــا ادبيــات الثقـافـة
الاسلامـيـــة الــتقلـيـــديـــة والمـتــشـــددة
الــتــي تحــتـكـــــر لـــنفـــــسهـــــا اوصـــــاف
الـــروحـــانـيـــة والمـلائكـيـــة والفـضـيلـــة
والامـر بـالمعـروف، ان مــا يثيـر القلق
مـــثلاً مـــــا جـــــاء في دراســـــة "وحـــــدة
حماية الأسرة في الأردن" التي تقول
: إن عـدد حــالات التحـرش المـسجلـة
بـلغت 437 حـالـة في عــام .1998 كمـا
أظهـرت دراسـة صـادرة عـن صحـيفـة
"لـوريـان لـوجـور" في لـبنــان أن أغلب
ضحايـا التحـرش من الإنـاث. بينـما
ـــــر أول دراســـــة في مـــصـــــر عــن تـــــشــي
حـوادث التحـرش بـالأطفـال أعـدتهـا
فــــاتـن الــطـنـبــــاري وهـي أسـتــــاذة في
جامعـة عين شمس إلـى أن الاعتداء
الجـنــسـي علـــى الأطفـــال يمـثل %18
مـن إجمــالي حــوادث التحـرش. ومـا
زلنـا نذكر حـادثة التحـرش الجنسي
الجـمــــاعـي الـتــي شهـــــدتهــــا شــــوارع
وســـط القـــــاهـــــرة في أول أيـــــام عـيـــــد
الفــطـــــر مــن العـــــام المـــــاضـي)2006(
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سعد محمد رحيم

ليست العلّة في الإيديولوجيا دائما، ولا أحد بإمكانه أن يتحرر كلياً من موجهاتها، ولعل شيئاً منها يعد ضرورياً كي لا نقع أسرى التفكير المجرد البارد
وحده. لكن ثمة مثقفين تستعبدهم إيديولوجيا بعينها فيرهنون بقوالبها المتكلسة آراءهم وتصوراتهم وتخريجاتهم الفكرية، يقيّمون العالم

وحوادثه في ضوئها، ولا يراجعونها أو يتراجعون عن خطوطها المؤشرة بصرامة حتى وإن قال الواقع والتاريخ وحركة المجتمعات شيئاً مختلفاً. فمن
أسوأ السلطات التي تحبس المثقف في دائرة تفكير خانقة، أو تضعه على مسار ضيّق لا يستطيع أن يحيد عنه هي سلطة الإيديولوجيا، حين تشكِّل للذات
سياجها الدوغمائي، وتحدد نطاق حركة الفكر واتجاهه. وكان المثقف العربي، قد أوقع نفسه في هذا الفخ مذ بهره البريق الرومانسي للإيديولوجيات

الراديكالية، الشيوعية منها والقومية، ومن ثم الدينية ) الإسلام السياسي (، فراح ينتج خطابه من وحي هذه السلطة/ الإيديولوجيات مروجاً لها
وناطقاً باسمها وداعياً إلى الأخذ بها.

وهــو يــسـتـمــتع بــاسـتـمــراريــة قـــوافل الــشهــداء
والـضحــايــا. ولنــأخــذ مثــالاً بعـض أولـئك الــذين
يـتحــدثــون عـن الــوضع في العــراق علــى شــاشــات
الفضائيـات، وكيف أن علامات الارتيـاح تبدو على
وجـــوههـم وهـم يــؤكــدون أن الحــالــة الأمـنـيــة في
البلد متدهـورة، وأن هناك ضحايا يـتساقطون في
كل يوم. ) عنـوان برنـامج على إحـدى الفضـائيات
الأخبـاريـة العـربيـة الكـبيـرة قبل أيـام عن الـوضع
العــراقـي كــان "لا نهــايــة في الأفق" فـتــأمل ( قــد
يبـدو هـذا التخـريج غـريبـاً، ولكن، مـثلمـا أعتقـد،
ل أن تكــون رؤيـــاه الكــارثـيــة فهــذا الـبعــض يفـضّـِ
صحـيحــة علــى أن يقــول الــواقع شـيئــاً مخـتلفــاً.
فــالمهـم عـنــدهـم مــا يعـتقــدونه، مــا يــؤمـنــون به،
وليـس صـور الـضحـايـا. إن أحــد أسبـاب عـدم حل
الـقضية الفـلسطينـية، في ظني، هم هـؤلاء الذين
يـشـككــون، بكـل مبــادرة، وبكل حـل، وبكل بــصيـص
ضــوء في نهــايــة الـنفـق، لا بل يحــاربــونهــا، فقـط
ليـشبعوا غـريزة الـضحية في دخـائلهم. ) مـن غير
أن يعـني هذا عـدم النظـر إلى الحلـول أو المبادرات
المـطروحة، ومعـظمها سيئـة، بعين فاحصـة نقدية
( وهــذا مــا يـنـطـبق علــى الــوالغـين بــالـثــرثــرة في
القـضـيــة العــراقـيــة، الـتـي إذا مـــا تعقــدت أكـثــر،
بفضل عـوامل كثيـرة، ستكـون منهـا نزعـات هؤلاء

القوم المريضة. 
وقـــد حــصـل، علـــى صعـيـــد الــثقـــافـــة العـــراقـيـــة
والعــربيــة، وإن علـى اسـتحيـاء، نــوع من المــراجعـة
ومحــاولات الــنقــد الــذاتـي الـتـي طــالـت المـثـقف
مـــوقعـــاً ودوراً وفكــراً وممــارســات. وقــد صــدمـت
تقلـبــات الـظــروف والأهــوال، علــى مــدار العقــود
الأربعــة الأخـيـــرة، بخــاصــة، المـثـقفـين، فــانـبــرى
بعـضهـم إلــى تقــريع الــذات وجلــدهــا وراح بعـض
آخر يسعى إلـى فهم ما جرى مـن منظور منهجي
وبرؤية متـأنية موضـوعية، وهؤلاء قلـة. فيما ظل
بعـض ثــالث تــأخــذه العــزة بــالإثـم فلا يــرضــى أن
يقـر بـالكـوارث، وإن تطـرق إليهـا صب جـام غـضبه
على الآخـرين، من إمـبريـاليين وصهـاينـة وعملاء
وخونة ورجعيين ) وقـد خف استعمال الاصطلاح
الأخيــر في أدبيـات العـرب الـسيــاسيــة، تقيـةً ربمـا،

بسبب هيمنة أفكار وعصي الإسلام السياسي (.
يــشيــر فــاضل العــزاوي في كتــابه ) الــروح الحيــة؛
جيل الـسـتيـنيــات في العـراق ( إلـى وجـود نمـطين
مـن اللاعـبـين هـيـمـنـــا علــى الـثقــافـــة العــربـيــة:
"اللاعب الدونـكيشوتـي الذي كان يقـاتل طواحين
الهواء، مزهواً بقدرته على تغيير العالم واللاعب
الـذي كان يعرف أن الأمـر يتعلق بلعبة مـغشوشة،
ولكـنه يــظل يـلعـبهــا حـتــى الـنهــايــة. وحـتــى إذا
افـتــرضـنــا الـنـيــة الـطـيـبــة والقـنــاعــة الـفكــريــة
والعــاطفــة الـنـبـيلــة وراء تلـك الأفعــال فــإنهــا لا
تقدم لنـا أي عزاء، حيث لا شيء في الـنهاية سوى

أكذوبة شاملة وواقع مدجّل".
لقـد تشكل عربياً، في بقاع شتى من وطننا الكبير
مـن المحـيــط إلـــى الخلــيج، وســط حـيـــوي تـــواءم
وتــصــــالح مـعه ذلـك الـنـمــط مـن المـثـقف، الـــذي
وصفنـاه بالمخـذول والضحيـة، على الـرغم من أنه
يلـعن وســطه، في كل يــوم، وهــذا جــزء مـن اللـعبــة
الملـتبـســة أيضـاً. وخــروجه من الـوسـط ذاك يعـني
مــوته مجــازاً، فمــاذا يــستــطيـع أن يفعل في عــالم
حـر، هـو الــذي تنفـس طـويلاً دخـان عـالمه الخـانق
وتكيفـت معه أنسجته وأعضاءه الـداخلية وخلايا

دماغه، ومن ثم لغته وخطابه؟!!.
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في مكــان معــزول، الخ. وهـنــاك مـن لـم يـنــزع رداء
الـضـحيــة حتــى وهــو يـتبــوأ مــوقعــاً في الــسلـطــة،
جاعلاً مـنه علامته الفـارقة. هـذا الشغف بـصورة
الضحـية يـعكس نـزعة مـازوكيـة، ويعبـّر عن شـعور
مــرضي بــالاضـطهــاد. وهــو، في الـنهــايــة، نــوع من
الهــــرب مــن مـــــواجهــــة الــــواقـع وعقــــابــيلـه، واقع
الهزائم والخسارات، استـدراراً للشفقة.. إن تعزيز
صـورة الـضحيـة وإعـادة إنتـاجهـا يعـني الاعتـراف،

ضمنياً، بالفشل والهزيمة.
تــسـتـمــر صــورة المـثـقف الــضحـيــة عـبــر الأزمـنــة
والأمكنـة وتبدل الأحـداث والوقـائع فيمـثل نفسه
لا ضحـيــة نـظــام سـيــاسـي أو اجـتـمــاعـي محــدد،
وإنمـا في صـورة ضحيـة أبـديـة ) أسطـوريـة ( حتـى
وإن لم يـكن هـو المـثقف المـتمـرد أبـداً..هـذه صـورة
اقتنع بها وارتضـاها لنفسه، أي أنهـا تلك الصورة
الــتــي تحقـق له رضــــا وراحـــــة نفـــســيــين. فــثــمــــة
شــريحــة من المـثقـفين لا يــرغبــون بنـزع صـورتـهم
مخذولين وضحـايا، وهذا أمـر ربما يتجـاوز عقدة
الشعور بـالاضطهاد إلـى نوع من المازوكـية؛ التلذذ
بــدور المخــذول/ الـضـحيــة. فـتكــون صــورته صــورة
إنـسان مـهووس، أحـيانـاً، بجـلد الـذات، إلى جـانب
إحــســاس بــالــدونـيــة حـيـث يـتحــول خـطــابه إلــى
خـطــاب رثــاء يــائـس وحــزيـن للــذات. هــذا المـثقف
أنــتج طــــوال أكــثــــر مــن نــصف قــــرن أدب شـكــــوى
وبكـائيـات أكثـر ممـا أنـتج أي شكل آخـر. والمفـارقـة
أنه يعــاني في الــوقت نفـسه نـوعـاً مـن الازدواجيـة
ــــالــضـعف والإقــصــــاء وشعــــور بــين شعــــور طــــاغ ب
بـالنـرجسـية والانـتفاخ، وهـي حالـة أشبه مـا تكون
بـــــالعــصــــاب، أو هــــو عــصـــــاب في حقــيقــــة الأمــــر
يـستـدعي، بـالضـرورة، الاستلـقاء بـاستـرخاء عـلى
سرير المحلل الـنفسي.. ويشير علـماء النفس إلى
حقيقـة أن تــأهيل المجـرم يكـون أحيـانـاً أيـسـر من

تأهيل الضحية.
يقـتـــات هـــذا الـنـمــط مـن المـثـقفــين علـــى إدامـــة
وتعـــزيـــز صـــورة الــضحـيــــة، لا في داخل الــنفــس
فحسب وإنمـا في محيط المجمـوعة البشـرية التي
ينـتمــون إليهـا، فـيجمعـون في تـركـيبـة معقـدة كلاً
من الرغبات السادية والمازوكية والتي تكون مهرباً
من طـغيــان الـشعــور بــالعجــز والخــذلان. ويــرى )
أريك فــروم ( إن هــذا الــشعــور يكــون غــالـبــاً غـيــر
مـدرك "تغـطيه المـشـاعــر التعـويـضيــة عن الـسمـو
والـكـمـــال". فـبـين إنـكـــار الاسـتـقلالـيـــة الفـــرديـــة
والالتفـاف علـى الـشعـور بـالعجـز يـسـتبـطن المـرء
إيـديولوجـيا الضحيـة التي تكون بمـثابة الـضمير
التعيس أو السلطة التي يكون هدفها غير المعلن،
والرابض في زاوية من مـنطقة اللاوعي، ربما، هو،
مثـلمـا قـلنـا، إدامــة وتعـزيـز صـورة الـضـحيـة إلـى
النهـايـة.. تـلك الصـورة التـي ستغـدو عقبـة أكيـدة
أمــام أيــة فــاعـليــة إيجــابيــة منـتجــة.. إن تــدميــر
الــذات وتــدمـيــر العــالـم هــو غــايــة هــذا الـنـمـط
المهــووس بــالألـم والخــراب. ويحــدد فــروم، أيـضــاً،
هـذه الحـالـة بعبـارة؛ "إنـني أستـطيع أن أهـرب من
الــشعــور بعجــزي إزاء العــالـم الــذي هــو خــارجـي
بتــدميــره". وأظن أن ثقـافـة الـعنف والإرهــاب هي
مـن منتجـات هذا الـنمط مـن المثقفين، يـعززونـها
ويغــذونهــا بــالـضــد من الــذات أولاً، وضــد العــالم

بعد ذلك. 
ـــــى ــــسقــط المــثقـف شعـــــوره كـــــونـه ضحــيــــــة عل يُ
مجمـوعته الـبشـريــة التي يـنتمـي إليهـا، تـتلبـسه،
كمـا أوضحنـا، حـالـة من مـازوكيـة، سـاديـة مـركبـة.
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معـيـنـــة، أو شـبـكـــة مـن الـــسلــطــــات القـــائـمـــة )
الحـكـــومـــة، المـــؤســســـة الـــديـنـيـــة، المـــؤســســـات
الاجـتـمــاعـيـــة (، دخل مـعهــا في مـــواجهــة غـيــر
مـتكــافئــة فــانـتهــى به الأمــر أن يكــون ضـحيـتهــا،
لـيتـولاه عنـدئـذ شعـور ألـيم بـالخـسـران والـظلم.
وإذا كــــان قــــد اخــتــــار المــــواجهــــة بمحــض إرادته
فعليه، منطقياً، أن يقبل بمصيره الذي يجب أن
يكـون قد تـوقعه وارتضـاه، وليس هـذا ما نقـصده

في هذا المقام.
كمـا لا يعـنينـا، كـذلـك، المثقف الـذي يكـون جـزءاً
ـر لهــا ويـعيــد إنتــاج من مــؤسـســة الــسلـطــة ينـظّـِ
إيــديــولــوجيـتهــا ويــروّج لخـطــابهــا، وإنمــا الآخــر
الـذي هو خـارج إطار تلك الـسلطة. مع تـأكيد أن
مــؤســســة الــسلـطــة لا تــشـكل المــثقف المــوالـي أو
المدمج فقـط، بل تمارس تأثـيرها حـتى على ذاك
الــذي يــواجههــا بهــذه الــدرجــة أو تلـك. ويمكـن
للاثنين أن يكـونا مـن الضحايـا؛ ذاك الذي ادُمج

وامتثل، وذاك الذي جرى إقصاءه.
المـثـقف الــضحـيـــة، الـــذي نقــصـــد، هـــو ضحـيـــة
أوهـــامه قـبـل كل شــيء.. ضحـيـــة الـكـــذبـــة الـتـي
أطـلقهــا ثـم اقـتــنع بهــا وصــدقهـــا.. إنه ضحـيــة
الابتـسـار والـسـطـحيــة والاختــزال والتـشـوش في
الــرؤيــة.. اختــزال مــا هــو واسع ومــركـب ومعقــد،
وتسـطيح مـا هـو عمـيق ومتعـدد الـطبقـات، ولـذا
فإن أطناناً مما كان يسمى بأدبيات النضال التي
أنُتجت في مراحل المد الراديكالي لم يعد يقربها
أحـــد. لـكـن هـــذا المـثـقف لا يـــريـــد الإقـــرار بـــأن
الـتــوقعــات ) تــوقعــاته ( كــانـت في غـيــر مـحلهــا،
وكـانت التـصورات ) تـصوراتـه ( فاسـدة وخاطـئة.
والمـتهم دوماً هـو السلطـة ) السلـطات ( الفـاعلة.
ـــاً هـــو؛ الجـمـــاهـيـــر المــتخـلفـــة الـتـي لـم وأحـيـــان
تحـتضنه وتتبنى أفكاره ومشاريعه بجدية وحتى
الـنهــايــة، نــاهـيك عـن تـلك الــذريعــة الــسـمجــة؛
وجـود مؤامـرة. ونظريـة المؤامـرة، في هذا الـسياق،
وبـصـيغـتهــا الـتـبــسـيـطـيــة الــســاذجــة تحـل محل
الـــرؤيـــة الاسـتـــراتــيجـيـــة لـلقــــوى الفــــاعلـــة في
تحــالفــاتهــا وصــراعــاتهــا في الــراهن والمـسـتقـبل.
فـالمثقف، علـى وفق ذلك التصـور ضحية مـؤامرة
تــستهـدفه، أو تــستهـدف الـشـريحـة الـتي يـنتـمي
إليهـا. وهـو نفـسه الـذي تجلـى هـشـاشـة سلـطته
التـي زعم أنـه يمتـلكهــا بعــدِّه طلـيعــة للجـمهــور

المسحور بشخصه ورطانة خطابه. 
إنه ضحـيــة واقع أقــوى مـنه كــذلـك.. فقــد ظهــر
وكــانـه ينــافـس صــاحب الـسلـطــة ) الــسيــاسيــة (
الــذي اضـطهــده علــى مــوقـعه. فهــو إذ حــاول أن
يــتحــول إلـــى سلــطــة تـتـحكـم بــالـــواقع فــوجـئ
بــسلـطــات أخــرى ظــاهــرة وخفـيــة، قــوى تــأثـيــر
وتحكـم أخــرى، تلــوي ذراعه وتـطـيح بــرهــانــاته.
وتــبقـــــى صـــــورة المــثـقف الـــضحــيــــــة تعـــــويــضـــــاً
بيسيكولـوجياً عن صورة المثقف المخذول.. ملجأ
بــديـل للهــرب، كـمــا لــو أنه يــروم محــو الـصــورة

الثانية أو تسويغها.
لمــدة طــويلــة اسـتهــوت صــورة المــثقف الــضحـيــة
الجـمـيع.. صــار تمـثـيل المـثقف لـنفــسه معـتقلاً،
مـسجـونــاً، مقمـوعـاً، مـنفيـاً، مقـصيـاً كمـا لـو أنه
يمـنح هــالــة مـن القــداســة لهــذا المـثقف ويـجعله
مـقبــولاً جمــاهيــريــاً، فـيكــون مــوضع ثقـتهــا.. أن
تــتــكلــم عــن جـــســــدك الـــسجــين الـــــذي تعــــرض
لـلتعـذيـب، عن جـســدك المحبـوس في زنـزانــة، عن
جـســدك المبعـد إلـى المنـافي، عن جـسـدك المنـكفئ
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بعبودية واستسلام.
المثقف المخذول: 

المـثقف المخــذول هــو المـثقف الــذي خـضع طــويلاً
لسلـطة الإيـديولـوجيـا. وربما لا يـكون قـد انتـمى
إلـى حــزب أو تيــار سيــاسي، لـكنه آمـن بمنـطلقـات
إيديـولوجيـة شوهت أمـامه صورة الـواقع وأعطته
أفكــاراً مـضللــة عن قــواه واتجــاهــاتـه وتنــاقـضــاته
وصـــــــراعـــــــاتـه.. إنـه المــثـقـف الـــــــذي صــنـع وهــمـه
وصــدّقـه.. أحل الأمـنـيـــة والحلـم مـحل الـــواقع..
رسم صــورة زاهيــة عن مـجمـوعـته الــسيــاسيـة، أو
عن جمـاعته الـبشـرية مـوارياً تـناقـضاتـها ونـقاط
ضـعفهــا ومــشـكلاتهــا الـتــاريخـيــة، ووضع تـصــوراً
ذهـنـيـــاً ) لا إسـتـــراتــيجـيـــة عـقلانـيـــة وواقعـيـــة (
لـصــراعــات ســريعــة وحــاسـمــة تـطـيح بــالأعــداء
الـداخليـين والخارجيـين ) الحقيقين والمفـترضين

( وتغير مجرى التاريخ. 
بـــالمقـــابل قــاد خــذلان المـثـقف إلــى خـيـبــة عـنــد
جمهوره الذي تحـمس وتظاهر وهتف وصفق، ثم
اكـتــشف أن كل مــا حـُـشــر في ذهـنه لـم يكـن ســوى
حفـنـــة مـن الأكـــاذيـب والــصـــور الخـــادعـــة.. هـــذا
الجمهـور نفـسه انتـهى الـيوم، كـما يـقول أدونـيس،
ويـضيـف؛ "وإذا لم يـكن قــد انـتهــى فــإننــا لـم نعــد
نـرى مـنه إلاّ بقـايـا خــائبــة، وشبه يـائـسـة". ولـكن

من أين جاء هذا المثقف؟
شريحة واسعة منـهم هم ضحية قراءات مبتسرة،
ذات شحـنــة سحــريــة تحقـن القــارئ بــالحـمــاس
وتــوهمه أنهـا تعـطيه الأجـوبـة كلهـا دفعـة واحـدة.
ليمتلئ بـالغرور فجـأةً، معتقداً أنه بـات يعرف كل
شــيء عــن الـفـكــــــر والحــيــــــاة والـكــــــون والمــــــاضــي
والحـاضـر والمـستـقبل.. هــذا النـمط مـن الثقـافـة
والتـثقـيف مـســؤول، في ظـني، عـن جفــاف ضــروع

الإبداع الفكري لمدة طويلة عندنا.
هـــذا المــثقـف، وعلـــى الـــرغـم مـن تــبجـحه بـفهـم
التــاريخ وقــوانيـنه إلاّ أنه كــان غــريبــاً عن حــركــة
التـاريخ.. لـم يكن يـرى حـقيقــة تلك الحـركـة، بل
الصـورة المتخيلة عنها التـي هي نتاج تفسيره ) أو
تفـسيـر الآخـرين ( الخــاطئ، في الغــالب، للـمنهج
والنـظــريــة.. مــا كــان يــريــد أن يـصــدق أن الــواقع
التــاريخي يقـول كلمـة مغـايـرة ومـختلفـة عمـّا في
رأسه الغــارق في الاسـتـيهــامــات. وواحــد مـن أهـم
أسـباب خـذلانه هو فـشله منـذ البـدء، على الـرغم
ـــالمـمـــارســــة. فلـم مـن ادعــــاءاته في ربــط الفـكـــر ب
يـــــســتـــطـع أن يـجـعـل مــن فـكــــــره دلــيـل عــمـل في
الممـارسـة، وأخفق في إغنـاء فكـره وتطـويـره ونقـده
في ضــوء معـطيــات الـتجــربــة.. كــان الــواقع أعقــد
بـكثيــر من رؤيتـه التبـسيـطيـة.. الـواقع الـذي كـان
يتخـذ في كل مرة مـسارات غـير متـوقعة، ويـنطوي
علــى مفـاجـآت. وقـد كــان فكــره، علـى حــد تعـبيـر
أدونيس "نبـوئياً، نضـالياً يُعـنى بالإنـشاء البلاغي
ــ العـاطفـي، أكثـر ممــا يُعنـى بــالأشيـاء والـوقـائع.
كـان يتـوهم اكثـر ممـا يتـأمل. وقـد أفقـده الـواقع ــ
في واقعية تطوراته ــ مصداقيته كلها". وقد انساق
هــذا المـثـقف المخــذول وهــو تحـت وطــأة الــشعــور
بــالإحبــاط والفــشل إلــى تمثـيل نفــسه في صــورة
أخــرى، كنــوع من الـتعــويـض الـسـلبـي؛ هي صــورة

المثقف الضحية.
المثقف الضحية: 

أن نقــول عن مـثقف مـا أنـه ضحيــة، فهـو، مـثلمـا
تــوحـي العـبــارة للــوهلــة الأولــى، ضحـيــة سلـطــة
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الإحـبــاط..مـن الأمـل الكـبـيــر إلــى الـيــأس. ومـن
الـثقــة بــالعــالـم والـتــاريخ والــشعـب إلــى الــشعــور
بــالخــذلان والخـســران. وبــدلاً من أن يـجعله هــذا
التحـوّل المؤلـم يسـتيقظ راح يـصب اللعـنات عـلى
الإمبــريــاليــة ومــؤامــراتهــا مــرة، وعلــى التــطبـيق
الــذي لم يـرق إلـى مـستـوى الـنظـريـة مـرة، وعلـى
الشعب الجـاهل بقيمه المـوروثة مـرة ثالثـة. وكأنه
نسي أن عـمله منذ البدء كان قد بدأ تحت يافطة
النـضــال ضــد الإمبــريــاليــة والاستـعمــار والعــدو
الـطبقـي والقيـم البــاليـة في المجـتمع وضـد حـالـة
الــتخـلف والـتــشــــرذم.. تلـك القــــوى كـلهــــا الـتـي
هزمـته وهزمت مـشروعه. وإذا به ينـزع عن نفسه،
من غير أن يدرك، صورة الطليعي المناضل ليضع
بــدلاً مـنهــا صــورة المخــذول والـضـحيــة.. المخــذول
ــر لأحلامه الــواقع الأصـم، والــضحـيــة الــذي تـنكّ
الـتي تـشكـو غـدر الـزمـان وتـقلب الـريــاح التـي لم
تهب بمـا تـشـتهي سـفنهـا، لـتمـعن في جلــد ذاتهـا،
وتلعن حـظهـا، وتقـرّع المقـاديـر وأحـوالهـا والـريـاح

غير المؤاتية.
كـانت الإيديـولوجيـا هي صلة الـوصل بين المثقف
وعـالم الـسيـاسـة. وإذا كـان هـذا العـالـم، بمسـرحه
المعــاصــر، بحــاجــة إلــى المــراوغ البــراغمــاتي المــرن
والمـــاهـــر في الـتـكـيـف مع المــتغـيـــرات كـــان المـثـقف
الإيـديولـوجي يقـسر الـواقع في ذهنه ليـكون عـلى
ـــالـتــــاريخ يـنـكل مقـــاس الإيـــديـــولـــوجـيـــا. وإذا ب
بالإيديـولوجيا، يمزق رداءهـا الضيق ويكشف عن

اهترائها، عن محدوديتها وتيبسها.
يفقـد العقل الإيـديولـوجي دينـاميـته واستقلاله،
بمرور الوقت، ويـتحول محتواه إلـى مجموعة من
المقــولات الجــاهــزة والمعــاييــر العـميــاء الجــامــدة،
فتـتحــدد صحــة أو خـطــأ الأشيــاء والأفكــار وفقــاً
إلـيه، علـى قــدر مطـابـقتهـا أو مفــارقتهــا مع تلك

المقولات والمعايير.
إن الإيمـان المفـرط بـالإيـديـولـوجيـا يفـضي شـيئـاً
فـشيـئاً، إلـى ضعف الصلـة بالـواقع، وتبلـد الحس
الـتـــاريخـي عـنــد المــؤمــن به. فـلا يعــود يــرى مـن
الــواقع ســوى الـصــورة المـسـطحــة الـســاكنــة الـتي
كــونـتهــا الإيــديــولــوجـيــا عـنه. وتـنفــصل حــركــة
الـتـــاريخ عـن الــرؤيــة الـتـي لــن تعـــود علـمـيــة، أو
جـدلية. أمـا مفاجـآت الواقع والـتاريخ، فيمـا بعد،
فلا بـد أن تخلق شعـوراً عـارمـاً بـالمـرارة والخـذلان.
والغــريـب في الأمـــر أن بعــضهـم تــأخــذهـم العــزة
بـالإثم فيـستغـرقون بـالتسـويغات غـير المقـنعة، أو
ئون الـواقع والتـاريخ بلا حيـاء، كي لا تـًمس يخطّـِ
معــتقـــــداتهــم بخــــدش مــن أي نــــوع.. إن هــــؤلاء
محــصنــون بــالـضــد من المــراجعــة والـنقــد وإعــادة
الــتـقـــــــويم. وفي الــنـهـــــــايـــــــة يــتـحـــــــول المـعــتـقـــــــد
الإيـديـولــوجي إلــى دين جـديـد، لا يـأتـيه البـاطل
من بين يديه أو من خلفه، حتى وإن ادعى حاملو
المعـتقــد بــأنهـم علـمــانـيــون أو ديــالـيكـتـيكـيــون أو

تقدميون. 
كـــــــان الـفــكـــــــر الـــــــذي آمــن بـه المــثـقـف الـعـــــــربــي
الــراديكــالي ذو صـبغــة أو بـنيــة ديـنيــة، من حـيث
استنـادها إلـى مسلمـات يقينيـة مسبقـة حتى وإن
ارتـدت الثـوب العلمـاني، تعيـد إنتـاج إيديـولوجـية
وضُعـت أقلامهــا وجفـت صحفهــا. والمـثقف الــذي
آمن بـالنظريـة بشكل أعمـى كما لـو أنها من وحي
سلـطة علويـة مطلقة قـد حوّل نفسه إلـى كاهن )
أرثــوذكــسـي ( مـتــزمـت مـن غـيــر أن يفـطـن، كــأنه
بصـدد مهمـة رسوليـة دقيقـة عليه أن يخلـص لها
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